
اشتعـــال القمـــح التـــونسي وتهديـــد الأمـــن
الغذائي

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

لا حــديث في تــونس هــذه الأيــام إلا عن الحرائــق الــتي تلتهــم محاصــيل القمــح في منــاطق عــدة مــن
البلاد، حرائق أثارت حفيظة غالبية التونسيين فهي تهدد أمنهم الغذائي والسلم الاجتماعي في البلاد،

حتى إن البعض وصف ما يحصل بـ”الإرهاب الغذائي”.

حرائق في كل مكان

كــبر المحافظــات المنتجــة للقمــح، ما إن ينطفــئ في محافظــات الكــاف وســليانة (شمــالي غرب تــونس)، أ
حريق حتى يشتعل آخر، حرائق كبرى طالت مساحات شاسعة من محاصيل القمح هناك، دفعت

الدولة إلى تسخير كل إمكاناتها للتصدي لها وإخمادها.

وبفضــل جهــود رجــال الإطفــاء خُمــدت نــيران أغلــب الحرائــق الــتي انــدلعت منــذ الأســبوع المــاضي في
يــن وجامــة، إلا أن نــار منــاطق عــدة بهــذه المحافظات مثــل منطقــة العاليــة بمعتمديــة السرس والزوار

القهر الكامنة في قلوب الفلاحين هناك بقيت متقدة لا تنطفئ.

يقًا خلال الأسبوع المنقضي بين  و من يونيو/حزيران الحاليّ، ووفق جهات رسمية، سُجّل  حر
ـــارًا مـــن محاصـــيل الحبـــوب في مختلـــف هـــذه المحافظـــات، وهـــو رقـــم غـــير ـــت علـــى  هكت أت

يقًا في  هكتارات. مسبوق، وكانت تونس قد سجلت طيلة السنة الماضية  حر
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لم يتهم التونسيون جهات محددة بالوقوف وراء هذه الحرائق، إلا أنهم
يعتقدون أن الغاية منها إرباك الوضع العام في البلاد

كــبر هــذه الحرائــق كــانت بمنطقــة العاليــة بمعتمديــة السرس مــن محافظــة الكــاف الحدوديــة مــع أ
يـق الـذي لا تـزال أسـباب نشـوبه مجهولـة على الجـزائر التي انـدلعت أول أمـس الأحـد، وأتى هـذا الحر

 هكتارًا تابعًا لديوان الأراضي الدولية و هكتارًا تابعًا لفلاحين خواص.

بدورها حذرت لجنة تفادي الكوارث وتنظيم النجدة في محافظة جندوبة (شمال غرب)، من إمكانية
حــدوث حرائــق جديــدة ودعــت المــواطنين وخاصــة الفلاحين وســاكني المنــاطق الغابيــة والجبليــة إلى
ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من اندلاع محتمل لحرائق يتوقع أن تشمل عددًا من مزا الحبوب
والعلف وإحكام التنسيق والمراقبة والمتابعة المستمرة للتصدي لتسرب الحرائق من الغابات المتاخمة

للشريط الحدودي التونسي الجزائري.

وبلغت المساحة المبذورة النهائية لموسم / نحو مليون و ألف هكتار منها  ألف
هكتـار بمحافظـات الشمـال و ألـف هكتـار بمحافظـات الوسـط والجنـوب مـن مساحـة مبرمجـة

.% ألف هكتار لتكون نسبة الإنجاز قدرت بمليون و

بفعل فاعل؟

ربــط بعــض المســؤولين التونســيين هــذه الحرائــق بالعوامــل الطبيعيــة وارتفــاع درجــة الحــرارة، إلا أن
الملاحظ أن درجات الحرارة، حتى إن عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فهي لم تصل إلى درجة

تجعلها تتسبب في اندلاع حرائق بهذا الحجم.

ــق تمــت بفعــل فاعــل، وأن بلادهــم ــد مــن التونســيين يؤكــدون أن الحرائ هــذا المعطــى جعــل العدي
يــد العبــث بقــوتهم، ذلــك أن كــل تلــف في مســتهدفة في أمنهــا الغــذائي، في ظــل وجــود أيــادٍ خفيــة تر
يادة في واردات الغذاء وضغطًا إضافيًا على الميزان التجاري الذي يعاني محاصيل الحبوب يساوي ز
يد الحبوب من قمح لين وقمح صلب بدوره، وتخصص تونس سنويًا معدل  مليون دينار لتور

وشعير علفي وفق إحصاءات ديون الحبوب.

كد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فرقة الأبحاث والتفتيش وكان مصدر من الحرس الوطني قد أ
التابعــة لمنطقــة الحــرس الــوطني في ســليانة تمكنــت مــن القبــض علــى كهــل يبلــغ مــن العمــر  ســنة
يشتبه في تورطه في نشوب حريق، مساء الخميس  من يونيو/حزيران ، في منطقة جامة من
معتمدية سليانة الشمالية وأتلف مساحة صغيرة من القمح، حيث سا صاحب الصابة بالتدخل

لإطفاء النيران قبل انتشارها إلى مساحة أوسع.

وبين المصدر ذاته أنه تم التحفظ على الأربعيني وما زالت الأبحاث جارية خاصة أن مقر سكنه بالقرب
من مكان الحريق، مشيرًا بخصوص الحرائق التي نشبت في الأيام الأخيرة وأتلفت مساحة كبيرة من
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ية، ففرضيـة انـدلاعها بفعـل فاعـل علـى صابـة القمـح والشعـير بسـليانة، إلى أن الأبحـاث مـا زالـت جار
الأقل في بعضها غير مستبعدة.

ير الفلاحة سمير بالطيب وجود جهات وراء هذه الحرائق، رغم تغليبه احتمال وقوع كما لم يستبعد وز
هـذه الحرائـق نتيجـة الارتفـاع الكـبير والمفـاجئ لـدرجات الحـرارة في يونيـو/حزيران الـتي تجـاوزت المعـدل

لمثل هذه الفترة بعشر درجات، لتصل إلى  درجة.

يد القمح تخصص تونس أموال طائلة لتور

ـــة ـــق، إلا أنهـــم يعتقـــدون أن الغاي ـــالوقوف وراء هـــذه الحرائ لم يتهـــم التونســـيون جهـــات محـــددة ب
منها إرباك الوضع العام في البلاد خاصة أن تونس مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية في خريف

هذه السنة، من شأنها أن تعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد.

كمــا يــرى بعضهــم الآخــر أن الســبب مــن وراء هــذا الحراك، ضرب الســلم الاجتمــاعي في المنــاطق الــتي
تضم هذه المحاصيل الزراعية، ذلك أن الفلاح الذي يتلف محصوله الزراعي سيجد نفسه دون مورد
رزق هو وعشرات العائلات، خاصة أن نسبة التأمين على الحرائق غير مرتفعة بسبب ارتفاع كلفة هذا

النوع من التأمينات، ورفع الدولة الدعم عنها.

ولا تتعــدى نســبة التــأمين عنــد أغلــب الفلاحين الـــ% مــن الأراضي المزروعــة في حين تبقــى بقيــة
كبر، وفي السابق كانت الحكومة المساحة خا دائرة التأمين، وهو ما يجعل الخسائر بالنسبة لهم أ
. قبل أن يتم وقف الدعم عام % تدعم تأمين الأراضي الزراعية ضد الحرائق والبرََد بنسبة

ويمثـل موسـم حصـاد القمـح مصـدر رزق لآلاف العـائلات في منـاطق مختلفـة مـن محافظـات تـونس،
يــة واقتصاديــة كــبيرة في هــذه المنــاطق الــتي تصــنف ضمــن المحافظــات كمــا يخلــق الحصــاد حركــة تجار

الأقل تنمية في البلاد.



طائرات دون طيار للمراقبة

انتشـار الحرائـق بهـذه الطريقـة غـير المسـبوقة والشكـوك الكـبيرة في وجـود أطـراف تسـببت فيهـا، دفـع
الحكومة التونسية إلى إعلان استخدام طائرات دون طيار لتأمين المحاصيل والحد من تداعيات هذه

الحرائق، التي أتت على آلاف الهكتارات في البلاد في وقت وجيز.

يـر الفلاحـة التـونسي سـمير الطيـب، أمـس الإثنين، أنـه سـيتم لأول مـرة اسـتعمال الطـائرات وأعلـن وز
دون طيـار لتـأمين محاصـيل الحبوب ومراقبـة المتسـببين الفعليين في انـدلاع الحرائـق، وذلـك بعـد أن

دربت الوزارة  شابًا على قيادة هذه الطائرات، وفق قوله.

يؤكد العديد من التونسيين، فشل حكومة بلادهم في حماية المنظومات
يادة صلابة القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الزراعية وز

واستقطاب الاستثمارات

أضاف الطيب أن الطائرات دون طيار ستحلق على امتداد مساحات حقول الحبوب في المحافظات
المعنيـة لتـأمين المحاصـيل، وحـتى يتحمـل كـل مسـؤوليته في انـدلاع الحرائـق سـواء كـانت بفعـل فاعـل

وبدافع إجرامي أم سهوًا عن طريق خطأ بشري بإلقاء السجائر مثلاً، بحسب تعبيره.

ير أن هذا العمل سيكون بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى وأوضح الوز
يــر الداخليــة هشــام الفــوراتي بخصــوص موضــوع أن اجتماعًــا ســيعقد غــدًا الأربعــاء، ســيجمعه مــع وز

الحرائق التي طالت آلاف الهكتارات.

الحكومة في قفص الاتهام

لم تنج حكومة يوسف الشاهد، من اتهامات التونسيين، فقد اتهم العديد منهم وزراءها بالتركيز على
العمل الحزبي والاستعداد للانتخابات القادمة، وهو ما يفسر عجزهم عن مواجهة هذه الكوارث التي

تهدد أمن تونس الغذائي وسلمها الاجتماعي.

يــادة صلابــة ويؤكــد العديــد مــن التونســيين، فشــل حكومــة بلادهــم في حمايــة المنظومــات الزراعيــة وز
يــز مســاهمته في النــاتج المحلــي الإجمــالي واســتقطاب الاســتثمارات، رغــم الوعــود المتكــررة القطــاع وتعز
بمعالجـــة الصـــعوبات الـــتي يتعـــرض لهـــا المزارعـــون وخصوصًا المخـــاطر ذات الصـــلة المبـــاشرة بالإنتـــاج

يادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وبالتمويل، وز
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يتهم تونسيون سلطات بلادهم بالتقصير والعجز في حماية محاصيل القمح

يـة البـاجي قائـد السـبسي، إلى جلسـة لمجلـس الأمـن اسـتغرب تونسـيون، عـدم دعـوة رئيـس الجمهور
القــومي لمعالجــة هــذه الأوضــاع، خاصــة أنــه ســبق الــدعوة لــه في مــرات عــدة لمعالجــة مشاكــل تقــل

خطورتها عن مسألة حرائق محاصيل الحبوب.

تضع هذه الحرائق المتتالية محصول القمح في خطر، وكانت وزارة الفلاحة قد قدرت حجم المحاصيل
لهــذا العــام بنحــو  مليــون قنطــار مــن القمــح مقابــل  مليــون قنطــار العــام المــاضي، وهــي كميــة

استثنائية ستمكن تونس من الحد من العجز التجاري.
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